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الحمد لله رب اللا لاخدا يبا ماوكا 
فيه» وأفضل الصلاة وأتبم التسليم على ,سيدنا 


عفدفاديدڌك الإمام أحمد بن حنبل تتوازد إلى 
ذهن المستمع أكثر من فكرة: 


فهو إمام أهل اللثة es e E‏ 


المذاهب الفقهية التي انتشرّت في طول العالم 
الإسلامي وعرضه.. 
وهو اصاحب «المسند» آلدي يعد كبز مرجع في 


وهو الذي ثبت في محنة «خلق القرآن» فكان 
الصديق الثاني . 

وهو.. وهو.. 

ول يتبادر إلى الذهن أن يكون الإمام أحمد بين 
الوعاظ» فهو لم يجلس في يوم من الأيام ليعظ الناس 
والحديث والسنة والكلام على الرجال والأسانيد. . 

ولكن هذا لا يمنع أن تكون له الكلمة» فيها 
العظةء وأن يكون له التعليق على موقف» فيه العبرة» 
وأن يجيب على سوال فيكون في جوابه الهداية 
والرشاد. 

وإني حاولت تتبع هذه الكلمات على قلتها. 

عل أن سيرة الإمام أحمد ذاتهاء فيها من 
المواقف التي لا تحصىء وکل منها في ثنایاه موعظة 
وعبرة. . والموعظة العملية أبلغ من الموعظة القولية. 

وقد ختمتٌ هذه المواعظ بذكر مختصر لأحداث 
المحنةء ففيها من العظات ما لا يمكن حصره. 

هذا وأرجو الله أن ينفع بهذا العمل وما سبقه» 

٤ 


وأن يتقبله» إنه نعم المسؤول» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلئ آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب 
العالمين. 

ھ۱٤۲۸ شعبان‎ ٥ 


pT V/AITR 
کته‎ 


ملعأ ات ي 


رو الاسام أرب نبل 


هو أبو عبد الله أحمدٌ بن محمد بن حنبل 
الشيباني» قدم به ابوه من مرو وهو حمل» فوضعته أمه 
في بغداد» وتوفي بوه وهو ابن ثلاث سنين. 

قال صالح ابن الإمام أحمد: سمعت أبي يقول: 
ولدت سنة أربع وستين ومائة» في أولها في ريع 
الأول. 

وقال: توفي أبي كث ليلة الجمعة لثنتي عشرة 
ليلة خلت من شهر ربيع الأول» فكانت سئه من يوم 
ولد إلى أن توفي سبعاً وسبعين سنة. 

ويُنسب الإمام أحمد عادة إلى جده فيقال: ' 
أحمد بن حنبل» لأن جده. كان أشهر من أبيه': 

وأمه هي صفية بنت ميمونة بنت عبد الملك 
الشيباني» فهي شيبانية كأبيه» وكانت هن الت كفلنه 
وأديخة فا تحسنكة تاديبة ها N‏ 


۷ 


كانت لواتح التجابة تظهر عليه من الطقر. 
فحفظ القرانء ودرس الفقه واللخة» وروی غنه أنه 
قال: «كنت وآنا غليم أختلف إلى الكتاب ثم أختلف 
إن الديران وان ابن أربع عشرة سنة». 


قبل طلوع الفجرء فتأخذ أمه ثيابه وتقول: حت يؤذن 


عندما الخ الاد عشز جلس إلى القاضي أبي 
يوسف صاحب آبي حنيفة. رویٰ الحافظ الذهبى فى 
«تاريخه» عن الخلال: أن الإمام أحمد كان ق کت 
کب ارا ووا ۶ ق ١‏ 
لرآي وحفظها ثم لم يلتفت إليهاء وشرح الله 


صدره لجل 


فلزم هشیم بن آبی بشیر ابن ابي حازم الواسطى 
۵ء ی اللي ان زی اسل اسیک د 
بغداد» وکان ذا شنت وة ٠‏ 

| ء : ۹ u۶‏ ء : 

ولزم لإمام احمد هشیما آربع آو خمس سئوات» 
وسمع منه کل ما عنده» وحفظ کل ما سمعه. 
۸ 


ومع هذه" الملازمة» فإنه كان يتردد على بغخض 
خالد» وعد الرخمن بن مهدي › وأبي بکر بن عیاش : 
الحديث من مختلف الشيوخ في بغداده ترا جن 
ثلاث سنوات› وفي السكة السادسة والثمانين بعد 
المائة بدأ رحلاته للسماع من شيوخ الاتمضار فا 
کائت العادة يومئذ . 


فرحل إلى البصرة خمس مرات» كان يقيم في 
بعضها قرابة ستة أشهر» أو أقل. 

ورحل إلى الحجاز. خمس مرات. لقي في 
بعضها الشافعى» قال الإمام أحمد: حججت خمس 
حجج» منها ثلاث راجلا وأنفقت في إحدى هذه 
الحجج ثلاثين درهماًء» وقد ضللت في بعضها عن. 
الطريق وأنا ماشي» فجعلت أقول: «يا عباد الله» 
دلوني على الطريق» حت وقعت على الطريق. 


ورحل إلى اليمن» فسمع من عبد الرزاق بن 


ورحل إلى الكوفة. 


ووعد الشافعي بالرحلة إل مصر » ولکن حالت 
دون ذلك حوائل . 


ولم يتوقف الومام أحمد عن طلب العلم حتى 
عندما تقدمت به السن وصار إماماً. 
إقاما للمسلن فقال - كما هو مروي عنه _: مح 
المحبرة ف المقبرة. 


وکان الومام جوف حريصضاً على لقاء ابن المبارك 
ومائة» اول سماعه من هشیم » فقالوا: ق 2 إل 
طرسوس› وتوفي سنة إحدى وثمانين ومائة» وتأثر 
بسفیان الثوري وألمّ بحديثه. 
قبل اول رحلاته. 

فان الام اخ فاٹنے مال فاغش اد 
علي سفيان بن عيينة؛ وفاتني حماد بن زیده 
فأخلف الله علي إسماعيل بن علية. 

۰ 


e ے‎ 


جلوسه للتدریس: 

عندما بلغ الإمام أحمد أربعين عاماًء جلس 
للدرس والفتوىئ» بعد أن عرف فضله وظهر علمه» 
وفيت آلا س السزاك: 

وكان مجلسه مجلس سكينة ووقار» نقل الذهبي 
فى «تاريخه» عن المروزي صاحب ا مه 
الین فی فچلیی ای عد ای سجس ية ا 
کان مالا إليهم» مقصراً عن أهل الدنياء وكان فيه 
حلم» ولم يكن بالعجول؛ بل كان كثير التوإضع 
والوقار» إذا جلس بعد صلاة العصرء لا يتكلم حت 
ir‏ 

وقذّر الذين يحضرون درسه بالمسجد بعد صلاة 
العصر بقرابة خمسة آلاف يكتب منهم خمسمائة. 

كما كان له - بالإضافة إلى درسه العام - درس. 
خاص يلتقي فيه خاصة تلامیذه. 

وکان - رحمه الله تعالیٰ - في هذه الدروس يعود 
إلى مراجعه المكتوبة» ولا ا احتراسا 
وأخذاً بالا خوط والأئبت: وخرضا عل الدقة. 

۱۱ 


قال ولده عبد الله : (ما رایت ا حدث من 
حفظه من غیر کتاب؛ إلا بأقل من مائة حديث» . 


وربما ذكر الحديث من ذاكرته»ء فإذا أرادوا 


کتابته استمهلهم حت یملیه علیهم من الكتاب» قاتلا : 


الكتاب اج شيء . 


وکان یحث أصحابه وتلاميذه على أن لا يحدثوا 
دون کتاب. 


| وکان يرفض أن تكتب فتاواه» ويكره أن ينقلها 
اضخابة عقم قال آجھل ہے الس ن ان قان 
رجل لآبي اغيد الله : أريد أن أكتب هذه المسائلء 
فإني أعاف الات :فال ةة لا تکس > فاني 
أكره أن تكتب رأيي . 


ا مرة اسان یکی ومعه آلواج ي کمه» 


ولم يكن الإمام آحمك هو "التي يستهل الرس 
وإنما كان يرد على الأسعلة > فإذا لم يسأله أحد لم 


۱۲ 


روئ ابن ألجوزئ عن أبي حاتم الرازي» قال: 
أتيت أحمد بن حنبل في أول ما التقيت به في سنة 
ثلاث عغشرة وفاقعين: وإذا سو قد احرج م إلى 
الصلاة «كتاب الأشرية» «وکتاب الإيمان» فصلى» فلم 


کثیرون يجلسون للتعرف عل هدبه وخلقه والتادب 


ع ۱ 
ا 


صفته وهیئته: 

قال العباس النحوي: رأیت آجط بو سنا 
حسن الوجه» ربعة من الرجال» يخضب بالحناء 
خضاباً ليس بالقاني» وفي لحیته شعرات سود» وریت 
ثيابه غلاظاً إلا نها بيض» ورأيته معتماً وعليه.إزار" . 


وقال عبد الملك الميموني: ما أعلم أني رأيت. 


(۱) عن «تاریخ الإسلام» للذهبي» و«المناقب» لابن 
الجوزي» وترجمة الإمام أحمد في كتاب «الفتح الرباني» 
للبنا. 

(۲) «مناقب الإمام آحمد» (ص‌۲۰۸). 

۳ 


أحداً أنظف ثوباًء ولا أشد تعاهداً لنفسه في شاربه 
وشعر واس وشعر بدنه» ولا أنقى ويا ٢‏ ولا كه 
اا من اساد وسل . 

وقال العكبري 3 رآیف خمد ی نبا وکان 
شيخاً مخضوبا طوالاًء اسر دنك Te‏ 

وقال ات کک ا اتخ با عبد الله إذا 
كان في البيت كان عامة جالوسه متربعا خاشعاء فإذا 


ھان غاوجا آل یگن بین مد ت شیع کا کان 

داحلا وکت أدخل عليه والجزء في يده قرا ؛ فإدا 
انتآ ووت وھ و 
#% # 

وقال ابو داود السجستاني : لم يكن أحمد بن 

حنبل بخوض' فی شيء مما يخض فيه الناسن هن من أمر 


الدنياء قإذا ذكر العلم تكله“ . 


ATTY «صفة الصفوة»‎ )١( 
«مناقب الإمام أحمد» (ص۲۰۸).‎ )۲( 
.)۲٠۹‌ص( «مناقب الإمام أحمد»‎ )۳( 
.)۲٠۸ص( «مناقب الإامام أحمد»‎ )٤( 


1٤ 


وقال الحسن*بن إسماعيل : میک ابی يقول : 
E‏ 


3 
م ن حسن الدب وحسن الشسمتا ر 


يوسف ومحمد بن الحسن ت ویحیی بن سعید. 


| کمن بن u‏ 


أدبه ومعدشته وزهده: 

فال آیز اوه السجستاني: كانت مجالسة 
الحمد ين ثبل مجالسة الآخرة ال يذكر فنها شي من 
أمر الذتياء ما رأيت أحمد يذكر الدنيا قط . 

قال ير الجسين يع الدتادي #سفماعست جدي 
یقول: کان أحمد من اسا القاس وأكهي اغا 
وأحسنهم عشرة وأدباًء كثير الإطراق والغض» معرضاً ' 

عن القبيح رالكي لا يسع ميه إلا المذاكرة 


0 «مناقب الإمام ES‏ (ص۲۱۰). 
(۲) المرجع قبله» (ص٤٠١).‏ 


1° 


ا 


بالحديث» وذكر الصالحين والزهادء في سكون ووقار 
ا و 

قال صالح بن آحمد: ربما رأيت ابي يأخذ 
الكسّر فينفض الغبار عنهاء ثم يصيَّرها في قصعة» ثم 
يصب عليها ماء حتى تبتل» ثم يأكلها بالملح» وما 
مات قط اشغری وبادا ولا سقرچلا ولا شيعا ن 
الفاكهة» إلا أن يكون يشتري بطيخة فيأكلها بخبزء أو 
خا أو مرا فاا غير ذلك فما رايغه ف شترا 
وکان کثیراً ما يأتدم بالخل» وکان پُشترئ له شحم 
بدرهم فکان اکل :شرا 

وقال النيسابوري صاحب إسحاق بن إبراهيم: 
قال لي الأمير: إذا جاء إفطاره أرنيه» قال: فجاؤوا 
رین خبز وخيارة» فأريته الأمير» فقال: هذا لا 
بچیا [14 قاف ما ن 

قاك-سلیات بن داؤد: إن خمد رهن سطلاً عند 
فامي» فاخذ نة شیا بتقوته» فجاء فأعطاه فکاکه» 


(1) هذا الخبر والذي.قبله من: «مناقب الإمام أحمد» 
(ص٤۲۱»‏ 0( 
(۲) هو بائع الحبوب والخبز. 
۱٦‏ 


فأاخرج إليه میطلیی» فقال : انظر آنا سطلك؟ فخذه. 
قال: لا أدري» أنت فى حل منه وما أعطيتك» ولم 
با ڏه قال الفافی: والله انه لطله› وإنما ردت أن 


امتحنه فيه . 


وقال عبد الله بن أحمد: كان أبي أصبر الناس 
جاو الوحدة» لم یره أحد إلا في مسجد» أو حضور 
جنازة» أو عيادة مريیض › وکان یکره المشي في 


۱ ٤ 


قال إسحاق بن راهويه: لما خرج أحمد بن 
حنبل إلى عبد الرزاق» انقطعت به النفقة فأكرى نفسه 
من بعض الجمالين إلى أن واف صنعاء» وكان 
أصحابه عرضوا عليه المواساة» فلم يقبل من أحد 
E2‏ 


قال إبراهيم الحربي: كان أحمد يأتي الحرس 
والإملاك والختان يجيب ويأكل . 


- ۲۲٠/۲( هذا الخبر وما قبله من: «صفة الصفوة»‎ )١( 
(TA 
.)۲۲٣ضص( «مناقب الإمام أحمد»‎ )۲( 
۱۷ 


قال فتح بن نوح: سمعت أحمد بن حنبل يقول: 
آشٹھی ما لا پکون: تھی سانا لا برق فی اسن 

)1( 

قال صالح بن أحمد: كان أبي إذا دعا له رجل 
يقول: الأعمال. بخوآتيمهاء وکت آسمعه كرا يقول : 
اللهم سلم سل" 
مصنفاته: 

قال ابن الجوزي: كان الإمام أحمد طل لا 
يرى وضع الكتب» زینھئ آقر يقي هة اة 


ومسائله» ولو رأى ذلك لكانت له تصانيف كثيرةء 
وة لنقلت عنه کتب . 


فكانت تصانيفه المنقولات : 
فضستف «الةسنت» وهی تلائون آلف حدیت»: 


وکان يقول لابنه عبد الله : احتفظ بهذا «المسند»» فإنه 
سیون لاس اماما 


(۱) «مناقب الإمام أحمد» (ص۲۷۸). 
(۲) «مناقب الإمام آحمد» (ص‌۲۸۳). 
1۸ 


و«التفسير»» وهو مائة ألف وعشرون ألفاً . 


و«الناسخ والمنسوخ»»› و«التاريخ»» 
و«حديث شعبة»» و«المقدم والمؤخر فى القرآن»» 
و«جوابات القرآن»» و«المناسك» الكبير والصغيرء 
وشا اش : 


وکان ,پهئ الاس عبن كغابة. كلامة» افنظر الل 
تعالى إلى حسن قصده» فنقلت ألفاظه وحفظت» فقل 
أن تقع مسألة إلا وله فيها نص من الفروع والأصول 
وربما عدمت في تلك المسألة نصوص الفقهاء الذين 
قا ey‏ 
عمله بالسئة: 

كان الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - يبذل 
جهده في التزام السنة النبوية في كل شؤونه؛ بل ربما 
قام بالأمر بغية الاقتداء برسول الله ية : 


كتبٹ حديغاً عن النبى كلاة؛ إلا وقد عملت به» حت 


(۱) «مناقب الإمام أحمد» (ص‌۱۹۱). 
۱۹ 


مر بي في الحديث أن النبي ية احتجم وأعطى أبا 
طيبة ديناراً» فأعطيت الحجام ديناراً حين احتجمت . 


وقال أبو حامد البلخي: سمعت أحمد بن حنبل 
قول سا کت تيتا إلا وفك عملحدي ولو رة 
لئلا يكون علي حجة» حت صلاة الركعتين بين الأذان 
والإقامة قي المغرب. 


وقال إبراهيم بن هانئ: اختفى أحمد بن حنبل 
قنتدت تلائة آيام ثم قال اطلب لى موضعا حتن 
رل آلب لت ۷ اس عت يا أا ت ا ي 
إذا فعلت أفدتك» فطلبت له موضعاً. فلما خرج قال 
لي: اختفى رسول اله ية في الغار ثلاثة أيام» ثم 
تحوّل» وليس ينبغي أن نتبع رسول الله ميه في الرخاء 


ونترکه فی الشدة“. 


وقال أبو يعقوب الأعمش: سئل أحمد بن حنبل 


)۱( «مناقب الإمام اچد کی ۷ 
(۲( «أدب الإملاء والاستملاء» .)۱١۹/۱(‏ 
)۳( تل جب حلية الأولياء» NEE)‏ نشره | لمکجب 
الإسلامي. 
0 


عن الوساوس وال خظرأت؛ فقال: ما تكلم فيها 
الصحابة وا آلا *: 

هذه أمثلة قليلة من فيض لا ينتهي من التزام 
اللإمام أحمد بالسنة وحرصه على اتباعها في صغير 
الأمور وكبيرها. 


لليلتين خلتا من ربيخ الأول» سنة إحدى وأربعين 
ومائتین› ومرض تسعة أيام» فلما اشندت عله وتسامع 
والنهار. 

راقن اناس فذغدرا أفواجا أقواجاً يلزن 
علىه» فیرد علیهم بیده. 

فلما کان قبل وفاته بيوم أو يومین» قال: ادعوا 
إليه» وجعل يشمهم ويمسح على رؤوسهم بيده» وعينه 
)١(‏ «مناقب الإمام أحمد» (ص٦۷١).‏ 

۲١ 


فلما کان يوم الجمعة»ء اجتمع الناس: حت ملؤوا 
السكك والشوارع» فلما كان صذر النهار فض كالة. 
فصاح الناس» ,وعلت الأصوات بالبکاء حت 
كأ لديا قو ازن 
قال موسیٰ بن هارون: يقال: إن | e‏ 0 و خنبل 
لما ماتا مسحت الأمكنة المبسوطة التي وقف الناس 
عليها للصلاة فحزر مقادیر الناس بالمساحة عل 
التقدير ستمائة ألف وأكثر» سوى ما كان في الأطراف 
والسطوح والمواضع المتفرقة.. أكثر من ألف 
ا : 


(1) «مناقب الإمام أحمد» ( ص٤١٠٤ )٤٠٦٠-‏ باختصار. 
(۲) «صفة الصفوة» (۲۳۳/۲). 
۲۲ 


شارات 


كثيرة .هي الشهادات التي تعبر عن مكانة أحمد 
في رأي قائليهاء وهم من هيم» إنهم علماء الجيل 
الذي عاش فيه أحمد وفقهاؤه. ونذكر طرفاً من هذه 
الشهادات وهي كثير لا يتسع المقام لذكرها. 

قال الخلال: سمعت أبا القاسم بن الججلي 
وكفاك به 0 اكل الال 0 ال اح إا 
سئل» كأن علم الدنيا بين عينيه: 
جمع له علم الأولين الا ري٠‏ 
أحفظ لحديث سول الله ار ولا أعلم بفقهه ؤمعانيه 


من أحمد بن حنبل. 
وقال عبد الرزاق: ما رأيت. أفقه من أحمد بن 
حنبل ولا أورع. ١‏ 


۲۳ 


وقال وكيع: ما قدم الكوفة مثل ذلك الفتىء 

وقال قتيبة: أحمد بن حنبل إمام الدنيا. 

وقال المزني» قال لي الشافعي: رأيت ببخداد 
شاباً إذا قال: «حدثنا» قال الناس: صدق» قلت: من 
ا الو ات ہن سچل. 

وقال الشافعي : خرجت من بغداد فما خلفت بها 
رجلا آفضل ولا آعلم ولا أفقه ولا تق من أحمد بن 
انه پوت اة i E‏ آایس 

وقال أبو عبيد: انتهى العلم إلى أربعة: أحمد بن 
n ET‏ إل اد أمعل الير: عر قا 
1 


. حمر‎ 
۲٤ 


وقال اھ رع ما ورایت كل اعسك بق شل 
في فنون العلم» وما قام أحد مثل ما قام أحمد به. 

وقال أبو عمير الرملي - وذكر أحمد _ فقال: 
رحمه اللهء عن الدنيا ما كان أصبره» وبالماضين ما 
کان أشبههء وبالصالحین ما کان آلحقه» عرضت له 
الدنيا فأباهاء والبدع ا 


(۱) «مناقب الإمام أحمد» ( ص۹٦١۱‏ - ۱۳۸). 
۲o‏ 


برا ر 
الاما اکيل 


الشتة 

قال الإمام أحمد: 

أصول السنة عندنا: التمسك بما كان عليه 
أصحاب رسول الله وء والاقتداء بهم» وترك البدع» 
و بدعة فهي ضلالة» وترك المراء والجدال 
والخصومات في الدين . 

فالسنة غتدفا : آثأر زسول اف 6 : 

والسنة تفسير القرآن» وهي دلايل القرآن. 

و و السنة قياس» ولا تضربالها الآمثالء 
ولا تدرك بالعقول والأهواء إنما هو الاتباع وترك 
الع( 


صاحب الحديث 
قال أبو القاسم بن منيع : أردتٌ الخروج إلى 
سويد بن سعيد» فة فقلت لأحمد بن حنبل يكتب إليهء 


.)١١١ص( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي»‎ )١( 
4 


ا 


فكتب: وهذا رجل يكتب الحديث . 
کت : :هذا رجل من أصحاب الحديث : 
فقال: صاحب الحديث عندناامن يستعمل 
a‏ 
بت . 


الحق والباطل 


قيل للإمام أحمد - أيام المحنة -: يا أبا 
عبد الله» ألا ترى الحق كيف ظهر عليه الباطل؟ ٠‏ 


ال اا ا طبور الباطل عل الق إن 


تنتقل القلوب من الَهاذى إلى الضلالةء وقلوبنا بعد _ 


OY 


(1) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» (ص۸٠۲).‏ 
والمعنى أنه لا يقال: صاحب حديث» إلا إذا كان يعمل 
بالحديث» فمجرد كتابة االحديث بلا تعطيه هذا الوصف ., 
وهذا من دقة الإمام أحمد في تحديد معنى 
المصطلحات» والصدق في بيان درجة الرجال ومكانتهم» 
فخذمة الرجل للإمام أحمد لم.تشفع له في أن يكسب 
وطفا الين أهاا لد 

(۲) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي .)١١(‏ 

۳٠۰ 


جھل لا يضر 

قال المروزي: سل الإمام أحمد مرة عن 
يأجوج وماجوج» أمسلمون هم؟ ‏ 

فقال للساثل: أحكمت العلم حتى تسأل عن 


A 
أفضل الأعمال‎ , 
قال مهنا: قلت لأحمد: حدثنا ما أفضل‎ 
الأعمال؟‎ 
. قال: طلب العلم‎ 
فل لا‎ 


قال :لمن صخت نيته . 
قل وأي شيء يصحح النية؟ 


42 


.)۷۲/۲( «الآداب الشرعية»‎ )١( 
.)۳۸/۲( «الآداب الشرعية»‎ )۲( 
۳١ 


کفر صریح 
قال آبو طالب: آرت عن الکرابيسي أنه ذکر 
قوله تعالیٰ: الوم الت کم یتک فقال: لو کان 
أكمل لنا دينناء ما كان هذا الاختلاف. 


فقال الإمام أحمد: هذا الكفر صراس؟. 


اشترى الإمام اسك فشا فوافی أيوب 
فردهما وذهب . 
استشرفت نفسه للخبز حین واه فرده» فلما ذهب ان 
فا عطيه U‏ 


.)۹٦/١( «المقصد الأرشد»‎ )١( 
جاء في‎ .)"٠١۳/١( «التيسير بشرح الجامع الصغير»‎ )( 
الحديث المتفق عليه: (إذا جاء من هذا المال شىء وأنت‎ 

غیر مشرف ولا سائل فخذه وما لاه ف کی > 

۳۲ 


ورع مظام 

كان الإمام أحمد.يخرج محبرته يستمد منهاء 
واستأذنه رجل أن یکتب من محبرته» فقال له: اکتب 
فهذا ورع مظلم . واستأذن رجل آخر في ذلك» فتبسم 
وقال: لم يبلغ ورعي as E EON,‏ 

العدالة 

قال اللإمام أحمد: [ 

ینبغی للعدل أن یکون فيه ست خصال: فقيهاء 
مالا ااا ارا ایا + با یا بای با 


CO &‏ 
بما يذر . 


اتخاذ الأسباب 
قال أبو القاسم ابن الختلي: سألت أحمد بن 
حنبل وقلت: ما تقول في رجل جلس في بيته 
أو في مسجده وقال: لا أعمل شيئاً حت ياتيني رزقي؟ 


= [خ ۱٤۷۳‏ م [۱۰٤١‏ ولیس العجب في هذه المسألة من 
فقه الإمام أحمد» ولكن العجب من فقه أيوب الحمال. 

(۱) «جامع العلوم والحكم» .)۱۱١/١(‏ 

(۲) «المقصد الأرشد» .)١١٤/۳(‏ 


۳۳ 


| 
أ‎ il 


فقال أحمد: هذارارجل جهل العلمء أما سمعت 
قول رسول الله ب: (جعل رزقي تحت ظل رمحي)» 
والحديث الآخر في ذكر الا تاران تباصا فن 
أنها تغدو في الت الرزق ونال مالين : ,اة 
يرون فى الارضٍ يعون من فَصلٍ. ألم [المزمل: ]۲١‏ . 
الليث بن سعد 

قال الإمام أحمد: 

الليث كثير الغلم» ضخيح الحديث» ليس في 
هؤلاء المصريين أثبت منه» ما أصح حديثه» رأيت 2 
رأيت فلم أر مثله» كان فقيه البدن» عربى اللسان» 
يحسن القرآن والنحو» ويجفظ الحديث ا حسن 
الفداکرةا وعد سال اة ج" . 


ذکر الموت 


قال الإمام أحمد: 
إذا ذكرتٌ الموت هان علي كل شِيء من أمر 


(1) ,«تلبیسن إبلیس» (۷//۱ 76( 
(۲) «تهذیب الأسماء» (۲/ ۳۸۲). 


ê 


الدنياء وإنما هو طعام دون طعام»› ولباس دون لباس» 
وإنها أيام قلائل» ما أعدل ٻالفقر شيئاً. 

قال المروزي: كان الإمام أحمد إذا ذكر :الموت 
خنقته العبرة» وكان يقول: الخوف يمنعني أكل الطعام 
الا 


العام مقدم على النوافل 
قال عبد الله ابن اللإمتام أخمد: لما قدم أبو 
زرعة نزل عند أبي» فكان كثير المذاكرة له. فښضمعت 


أبي یوما ڀقول: ما صليت غير الفرائض» استأثرت 1 
ا E OM EOE‏ 
بمذاكرة أبي 'زرعة على نوافلي .٠‏ 


کرم القلوب 
قال الإمام هدا 
إن لكل شيء كرمأ وكرم القملب الرضا 


4ا )۳( 
عن الله عڙ وجل . 


(۱) «تاریخ الإسلام» )۸١/١۸(‏ للذهبي . 
(۲) «الآداب الشرعية» (۲/ .)٠١١‏ 

(۳) «مناقب الإمام أحمد» (ص٠١۲).‏ 
o‏ 


قال عبد الله : 


كنت جالساً عند أبى كه يوماء فنظر إلى رجلىّ 
وهما يتان لین فيهما شقاف› فقال ت ما هذه 


الرجاات لم لا اتجشى عافيا حفن اتير رجلا 
I as‏ 
BM‏ 


» 


الدنيا والسلطان 
قال الإمام أحمد: 
الدنيا داء» والسلطان داء» والعالم طبيب. فإذا 
رایت الت ج الام ا اق ٠‏ 


الزهد 
قال الإمام أحمد: 
الرهدافن الدا: قفر الأمله والإياس مما فى 


(۳) ۴ 


(۱) «تاریخ مدينة دمشق» /٥(‏ ۲۹۸) . 
(۲) «مناقب الإمام أحمد» (ص‌۷٠۲).‏ 
(۳) «طبقات الحنابلة» (۳۹/۱). 

۳٦ 


معروف الكرخي 
ذكر في مجلس أحمدأ بن حنبل أمر معروف 
الكرخي» فقال بعض من حضر: هو قليل العلم. 
فقال أحمد: أمسك عافاك الله» وهل يراد من 
العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ !© 


التغافل 
قال الإمام أحمد - وقال له رجل: العافية عشرة 
أجزاء تسعة منها في التغافل _ فقال: العافية عشرة 
أجزاء» كلها في التغافل" . 


طعم الراحة 
قال نة ب ية قرت آيا خبد :ن 
أحمد بن حنبل» وسأله رجل فقال: متى يجد العبد 
طعم الراحة؟ 


فقال له: عند أول قدم يضعها في الجنة" . 


(VEY «مختصر المؤمل»‎ )١( 
FT 7/5) «الفروع»‎ )۲( 
.)۳۹۸/۲( «المقصد الأرشد»‎ )۳( 


۳۷ 


العباد يوم القيامة 
قال الإمام أحمد: 


إن الله يبعخث العباد يوم القجامة على ثلاث . 


خصال : 


- محسن : ما عليه من سبيل› لقوله تعالیٰ : م 
عل اينيك يِن سيل( [التوبة: .]٩١‏ 

- وكافر: في النار» لقوله تعالى: ولزن كفرا 
لَه تار جَهَسَم4 ا لبه [فاطر: .]۳٠‏ 

- وأصحاب الذنوب والخطايا : فأمرهم إلى الله 
إن شاء عذب» وإن شاء غفرء لقوله تعالى: إن أله 
لا يعر آن شرك بو ينر ماد كلك لمن يكاي 
[الساب ۸ و[ 


أخذ العلم على وجهه 
قال قتيبة بن سعيد: 
NT‏ بغداد» وما كانت لي همّة إلا أن ألقى 
أحمد بن حنبلء فإذا هو قد جاءني مع يحي بن 
(1) «المقصد الأرشد» .)۱۸۸/١(‏ 
۴۸ 


معين» فتذاكرنا» فقام أحمد بڻ جنل وجلس بين 
يدي وقال: آمل علي هذاء ثم تذاكرناء فقام أيضا 
وجلس بين يدي» فقلت: يا ,با عبد الله» اجلس 
مكانك : 

فقال: لا تشتغل بي“ إنما أريد أن آخذ العلم 
عل وجهه' . 

ضبط الحديث النبوي 

قال اللإمام أحمد: 

نحن كتبنا الحديث من ست وجوه وسبع وجوه 
لم نضبطه» کیف یضبطه من کتبه من وجه واحد؟!" 


لقمة في فم أخيه 
فال ماحل ين الما هان لكلو اني 


رزق الله بن موسى» فقدم إلينا طعاما كثيرا» وكان في . 


القوم: اجید بن حنبل › ویحییٰ بن معين › وابو خيثمة 
وجماعة. 


.)٥۷ص( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي»‎ )١( 
.)٥۸ص( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي».‎ )۲( 
۳۹ 


2 لوزینج ٠"‏ أنفق عليها ثمانين درهماًء فقال 
أبو خيثمة : هذا إسراف! 

فقال أحمد: لاء لو أن الدنيا جمعت حتى 
تکون في مقدار لقمةء ثم أخذها امرؤ مسلم» ا 
في فم أخيه المسلم لما كان مسرفاً. 


۱ 


فقال يحییٰ: صدقت يا أبا عبد الل 


الخير 


قال الإمام أحمد: 
الخير فيمن 3 یری لبه e‏ 
الفائز 


يا بني ! اله ئز من فاز غداً ولم يکن أجل عنلده 
Jk 4‏ 
a e)‏ 


() نوع من الحلوى شبه القطائف. تؤدم بدهن اللوز - 
ارس 

() «طبقات الحنابلة» .)٠١١/١(‏ 

«ذيل طبقات الحنابلة» .)۳٠٠ /١(‏ 

)6( «تاریخ مدينة دمشق» .)۳٠۰۸/١(‏ 


0 


حجة التّفل 
سل الإمنام أحمد: عن الرجل يحج نفلا آم 

يصل قرابته المحفاجين؟ 
فقال: يضعها في أكباد جائعة أحب 


N 


مهمة العلماء الربانيين 
قال الإمام أحمد: 
الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من هل 
العلم: 
يدعون من ضل إلى الهدئ» وينهون عن الردى. , 
بح كاب ااه الجرنة وة التي أل 
فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه» وکم من ضال 


تائه قد هَدّوه. 


فما ا آثرهم على الناس» ينفون عن دين الله 
البدع» وأطلقوا أعنّة الفتنة» مختلفين في الكتاب» 


(EVID «الفروع»‎ )۱( 


يقولون على الله وفي الله -رتعالى الله عما يقول 
الظالمون علواً كبيراً ‏ وفي کتابه بغیر, عل . 
حملة القرآن 
قال الإمام أحمد: 


عزیز عل أن ديت افد اقام ,رجال وعَتْ 
صدورهم القران . 


يقة أخذ العلم 
قال خلف: جاءني جمد بن حنبل يسمع حديث 


أجلس إلا بين يديك أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم 


TD 
مه‎ 


() «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» (ص۷٦١).‏ 

)۲( المرجع قبله» (ص‌۲۰۰). 
والمعنی: أنه لا ينبغي للعالم الذي وعى القرآن الكريمء 
ولا للحافظ الذي حفظ كتاب الله تعالى» أن يكون شديد 
الانكباب على الدنياء لاهثاً وراءهاء شديد التأسف على 
فواتها إذا لم يدركها. ۱ 

() «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» (ض۸٥).‏ 

۲ 


زاهد يملك آلف دینار 
سئل اللإمام أحمد: عن رجل معه ألف دينار» 
آیکرت زاهدا؟ 
قال: نعم بشرط أن لا يفرح إذا زادت ولا 


CD 
. ٠ يحزن إذا نقصت‎ 


سرج الإسلام 
قال الفضل بين اأجمكد اللؤبيدي: سمعت 
0 بن حنبل يقول - وقد أقبل أصحاب الحديث 1 


بأيديهم المحابر» فأوماً إليها وقال -: هذه ر 
الإشلاع ٠‏ 


دعاء 


في سجوده : 
(۱) «فيض القدیر» .)۷۳/٤(‏ 


(۲) «الآداب الشرعية» .)٥۸/۲(‏ 
۳ 


فصن وجهي عن المسألة لغيرك»“. 


أدب الرسائل 
گات احجد ن نیل بسب ذا كع الضخي 
إل الكبيرء أن يقدم اسم المكتوب إليه» وأما هو 


کان یجتدئ باس من یکاتبه کیجرا آو ضغبا 
CD Î a‏ 


ذم عل ما يحب 
قال الإمام أحمد: 
إت حت آلا يدوم الل لكت عل سا تحب فدمُ 
له عل ما ھک 


كرامة الإنسان 


سل الإمام أحمد: عن رجل نذر أن يطوف 


(۱) «مطالب أولي ال 0/9 : 
)۲( «فتح المغیث» .)۱۳١١/۲(‏ 
(۳) «الآداب الشرعية» .)١١/۲(‏ 


٤ 


فقال: يطوف طواقَيْن» ولا يطوف على 


(۱) 


آربع 


المعاصي تنقص الإيمان 
قال الإمام أحمد: 
الإيمان قول وعمل» ويزيد وينقص› وا کله 


CD 


قال الإمام ES‏ 
إذا اټ رج 5 ټكکر E‏ من أصحاب 


.)٠٥ص( «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي»‎ )١( 
وقال ابن الجوزي تعليقاً على ذلك : فانظر إلى هذا الفقه»‎ 
كأنه نظر إلى الانكباب فرآه مثلةٌ وخروجا عن صورة‎ 
الإنسان إلى التشبه بالبهيم» فصانه وصان البيت والمسجد‎ 
عن ذلك» ولم يبطل حكم لفظه بالمشي على اليدين‎ 
. فأبدلها بالرجلين التي هي آلة المشي‎ 
أقول: وهكذا لم ينس الإمام القواعد العامة والمقاصد‎ 
. الشرعية» وهو يفتي في مسألة فرعية‎ 

(۲) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» (ص١١أ٠).‏ 

0 


رسول الله ا بسوء » فاتهمه عل الإسلام. 


الإسلام والسنة 


قال اليقشن بت آینزت البغخدادي: فيل 
لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: أحياك الله على 
الإسلام. 


قال :وال 


كفارة يمين 
قال عبد الله ابن الإمام أحمد: 


لما آن قرب موت الإمام ned)‏ أخرج من جيبه 


(۱) «مناقب الإمام أحمذي (ص۰٦۱).‏ 
(۲) المضدر قبله» (ص۱۷۷). 
وقول الإمام «والسنة» فهذا من فقهه #. فقد وجد في 
بعض فرق المسلمين من يستب الصحابة و » وفي 
1 اس قوله (لا تسبوا أصحابيٰ» فإن أحدكم لو 
| أنفق مثل أحد ذهباً ما بلغ مد أحدهم ولا نصيقه) فمن 
فعل ذلك فهو مسلم وليس على السنة. وهو متهم في 
إسلامه. فلولا جيل الصخابة وجهادهم فإن الإسلام لم 
يكن ليصل لينا . 


E 


صريرة فيها مقدار درهمین .من فضة فقال: کفروا عني 
كفارة يمين واحدة» فإنى أظن ا حنثت فى دهري 


مرة فی یمین a‏ 


زكاة العلم 

قال عبد الله بن جعفر: سمعت أحمد بن حنبل 
يقول» وسئل عن الرجل بيكتب الحديث فيكثر» قال: 
ينبغي أن يكثر العمل به» على قدر زيادته في الطلب› 
ثم قال: سبيل العلم مثل سبيل المالء إن المال إِذا 


TD ze ٤ ٤ 
2 زاد» زادت زات‎ 


فاقعد مع الناس 
قال هارون بن عبد الله الحمال: جاءني أحمد' بن 
حنبل بالليل» فدق البا بعلي فقت من هذا؟ فقال: 
أنا أحمد» 'فبادرت إليه فمساني ومسيتهة. 


قلنت: حخاخة ايا أا غد اف؟ 


قال : نعم› خلت اليوم قلبي . 


(۱) «تاریخ مدينة د دمنشنق», /٩(‏ 4 ۴۲) . 
(۲) «الآداب الشرعية» .)١١۷/۲(‏ 
4۷ 


قلت: بماذا يا أبا عبد الله؟ 


فاك جزتغليك وان قاغد تسدت الغاس 
في الفيء» والناس ف الشمس» بأيديهم الأقلام 
والدفاترء لا تفعل مرة أخرىء إذا قعدت فاقعد مع 
الا ر 


الغفلة 


قال العباس بن حمزة: سمحت احم بن تثبل 
يقول : 


سبحانك!! ما غفل هذا الخلق عما أمامهم»› 
الغاقف منهم مقصر» والراجي منهم متوان" . 


من يتكلم في الورع؟ 

سئل الإمام أحمد عن مسألة من الورع فقال: أنا 
لا ينبي لي أن أتكلم فيهاء أن اکل من غلة بخدآد» لو 
کان بِشْرٌ کان ینبغي أن یتکل. 


(۱) «مناقب الإمام أحمد» لابن الجوزي» (ص‌۲۲۰). 

(( «تاریخ مدينة دمشق» .)۳۲٤/٥(‏ 

)۳( «الاستخراج لأحكام الخراج» .)١١١/١(‏ وكان بشر بن = 
۸ 


الحاجة إلى العلم 
الناس إلى العلم أحوج منهم إلى الطعام 
والشراب» لأن الرجل يحتاج إلى الطعام والشراب في 
اليوم مرة أو مرتین › وحاجته إل العلم بعدد فاته 
قال: وروينا عن الشافعي طبه أنه قال: طلب 
العلم أفضل من صلاة النافلة'“ 


التوكل 
سئل الإمام أحمد عن التوكل فقال: قطعُ 
اللاستشراف بالإياس من الخلق. 
قيل له: فما الحجة فيه؟ 
قال: قول إبراهيم 4 لما وضع في المنجنيق 


= الحارث (الحافي) لا يأكل من غلة بغداد وينكر على من 
يأكل» قال الإمام أحمد: إنما قوي بشر على ذلك لأنه 
کان وحده ولم يكن له عيال» والسبب في هذه القضية أن 
قن يه أوقف سواد العراق على المسلمين» وتحت 
عامل الضرورة يجوز للمرء قوته وقوت عياله. 


)0 «مدارج السالكين» (۲/ .)٤۷١‏ 


۹۹ 


إليه الحاجة» فقال: 


مراتب الزهد 
قال الإمام آجیں؛ 
الزهد على ثلاثة أوجه: 
الأول: ترك الحرام» وهو زهذ العوام. 
وا ا الفضول من الخاول ر زر 
الخواص . 


الغا ل a‏ 8 8 
i‏ 7 يشخل عن الله وهو زهد 
العارفين . 


Erê I 

)۱( «تاریخ مدينة دمشق» .)۳۰۸/٥(‏ 

e (۲(‏ ا FSR AL‏ الإمام ان القيم 
2 على هذا القول: وهذا الكلام من الإمام أحمد 
٣‏ على جميع ما تقدم من کلام المشايخ» مع زيادة 

: ا وبين درجاته» وهو من أجمع الكلام. وهو يدل 
لئ أنه طبه من هذا العلم بالمحل الأعلىء وقد شهد 
الشافعي كالم بإمامته في ثمانية أشياء: أحدها الزهد. 


من حاجة؟ فقال: أما الب غلا يقال ز جيل هَن لك 
أحب الاأمرين إلى أحبهما إلى . 


كمال الطعام 
قال الإمام أحمد: 
إذا جمع الطعام أربعا فقد كمل: إذا ذكر الله في 
أوله» وحمدّه في آخره» وكثرة الأيدي عليه» وكان من 
چ 


النية 

قال الفضل بن زياد: سألت أبا عبد الله - يعنى : 

امد - هن اة فن الان ا جني الو قال: 
يعالج نفسه إذا أراد عملا لا يريد به الناس. 

وحدّث يزيد بن هارون بحديث عمر (الأعمال 

بالنيات) وأحمد جالس» فقال أحَمد ليزيد: يا أبا 

الد خا الاق 


کیف أصبحت؟ 
فقلت :کلت امیت 


(1) «الشمائل الشريفة» للسيوطي» .)۳١١/١(‏ 
(۲( «جامع العلوم والخكم» 9 3( ونقصد ب«الخناق): 
الأمر الشديد: 


۱ 


فقال : 

كيف أصبح من ربه يطالبه بأداء الفرائض . 
ونبيّه يطالبه بأداء السنة. 

والملكان يطالبانه بتصحيح العمل . 

ونفسه تطالبه بهواها. 

وإبليس يطالبه بالفحشاء. 

وملك الموت يطالبه بقبض روحه. 

و طاو ا 


دعاء 
قال عبد الرحمن بن زاذان: صلينا وأبو عبد الله 
اللهم لا تشغل قلوبنا بما تكفلت لنا به. 
I a a :‏ 
ولا تجعلنا في رزقك خولا" لغيرك. 
ولا تا کے ما خوك کر سا جا 
ولا ترانا حیث نهیتناء ولا ففنتا حف مرا 
(۱) «مناقب الإمام أحمد» (ص٤۲۸).‏ 


(۲) الخول: الخدم. 
o۲‏ 


اا د 


لا تقليد فى ألاعتقاد 
قال اللإمام أحمد: 
من ضيق علم الرجل» أن يقلد في اعتقاده 


6( 
رجلا '. 


خمول الذكر 

قال إسحاق عم أحمد: دخلت على احمد» 
ویده د تحت خده» ققشل له يا اين آخي» اي شيء 
هذا الحزن؟ 

(۳) ٠ شا‎ ٤ 
: فرفع رأسه وقال: طوبیٰ لمن أخمل الله ذكره‎ 
الرحلة في طالب العام‎ 
قال غك الر سخ بن فهتم سنت احمل جن‎ 


حنبل يقول : 


(۱) «تهذیب الكمال» .)٤١٤/١(‏ 


(۲) «تلبیس إبليس» 7 
(۳) «طبقات الحنابلة» .)١١/١(‏ 


or 


0 


بمصر کتاب «التأويل» عن معاوية بن صالح» لو ا فقال: ذل بین يدې الله عر وجل 
جاء رجل إل مصر فکتبه ثم انصرف به ما:کانت الثغو 
رحلته عندي ذْمیت ياط . 
قال الإمام أحمد 
سل عما ابتلبت به لولا تعلق هؤلاءِ الصبيان ا کان الخروج 
اللعان؟ 
ل قیل وا اليافاز السكنى؟ 
فقال: اسل ت راشف اہ متا ابعلیت ۳ 06 اور 3 
الفتوة نقد رواة الحديث 


قال الإمام DER‏ 


قال محمد اجن دارا الرجا ن لاسحق د ن 
الفتوة: ترك ما تهوى لما تخش" . ت ۳ 


. إن لیج هنان افول: فلان ضعيف»›‎ pg ee 


هينة الصلاح وفلان کذات؛ 
قال أحملالرفتي* سل أو عبد اللهء وأنا- فقال ٠‏ احما :اذا کک آنكا حب آید 
۳( 
جاضر: : ما معنى وضع اليمين على الشمال في فمت يعرف الجاهلٌ الصحيح م ا 
الصلاة؟ 
)١( |‏ «طبقات الخنابلة» .)۸٤ /١(٠‏ 
(۱) «الناسخ والمنسوخ» للنحاس» .)۷١ /١(‏ (۲), «إحياء علوم الدين» .)۴١١ /٤(‏ 
() «الآداب الشرعية» (۲/ ۷۲). (۳) «الأسرار المرفوعة في الأخبار المنوضوعة» ص ٠۸٠‏ 
(۳) «عدة الصابرين» (1)۷/۱ تحقیق محمد لطفي الصباغ» نشر المكتب الإسلامي. 


oo ١ € 


من اجره على الله 

قال عبد الله بن أحمد: قلت ابی وما: إن 
فضلاً الأنماطي جاء إليه رجل فقال: اجعلني فى حلّء 
قال: لا جعلت أحداً فى حل أبداً. 

قال: فتبسم أحمد. 

فلما مضت أيام قال : 

يا بني مررت بهذه الآية: فمن عا وم ر 
عل ال [الشورئ: ]٤٠١‏ فنظرت في تفسيرها فإذا هو: إذا 
کان يوم القيامة» قام مناد فنادی : 5 يقوم إلا من کان 
جره عل الله » فلا يقوم إلا من عفا. 

فجعلت الميت"“ في حل من ضربه إياي. 

ثم جعل يقول: وما على رجل ألا يعذب الله 


آخذا م 


العمل لله؟ 
سال رجل الإمام جمد فقال : طلبت العلم لله ؟ 


' هو من كان يضربه أثناء المحنة.‎ )١( 
.)٤٦۳/۱١( «تهذیب الکمال»‎ )( 
°٦ 


فقال: هذا شرط شديد». ولكن حبب إلي شيء 


۱ 
iT 


الكلام في الورع 

قال أبو :بكر المزوزي: س | خد قن تیا 
وذكر أخلاق الورعين. 

فقال: أسأل الله ألا يمقتناء أين نحن من هؤلاء 


¢ 


الإمام الشافعي 
معين يوماً إل أحمد بن حنبل»ء فبيتا هو عنده إذ مر 
الشافعى على بغلته. 
فوثب أحمد» فسلم عليه وتبعه» فأبطاً ويحي | 
جالس. فلما جاء قال يحيىٰ: يا أبا عبد الله» لم هذا؟ 
فقال أحمد: دع هذا عنك» إن أردت الفقه؛ 
فالزم ذنب البغلة" . 


# FF  #* 


.)۳۳١/٠١( «البداية والنهاية»‎ )١( 
«مناقب الإمام أحمد» (ص۲۷۷).‎ )۲( 
.)۹۹/۹( «حلية الأولیاء»‎ )۳( 

o۷ 


يقال لحمب :یا فر ونان اا لخت ا وسو 
0 ا ا E n‏ یب ومنسوحه 
جى : فعي . 


عندها يتقدم الطمع 

قال الإمام أحمد: 

على العبد أن يقبل الرزق بعدداليأس» ولا يقبله 
إذا تقدمه طمع . 

ألزم التقوى قلبك 

قال علي بن المديني : قال لي أحمد بن حنبل: 
إني لأحب أن أصحبك إلى مكةء وما يمنعني من ذاك 
إلا أني أخاف أن آمك أو تملني. 

قال فليا ودعتة قلث له: ديا با عبد اللهء 


توصيني بشيء؟ 


)۱( تاریخ ابن الؤردی» .)۲٣۹/۲(‏ 

(۲) «ذيل طبقات الحنابلة» .)٠٠/١(‏ هذا بشأن ما يقد 
ا من هدايا أو منح» فينبغي إذا قدم إليه شيء ا 
نفسة تنطلع إليهء ألا يقبلهء أما إذا كان لم تتطلح نفسه 
إليه» أو لم يبخطر بفكرة فلا مانع» كما في قوله كلا 
لفرت 6 خاد شن ها :انتالحر بويك خي زف 
ولا سائل فخذه» وما لاء فلا تتبعة انفسك) متفق عليه . 

0۸ 


قال: نعم» ألزم التقوى قلبك» وانصب الأشرا 


٤ 


LLÎ 


کانت قد ذهبت 

قال صالح بن أحمد بن حنبل : دلت علل آ0 

في أيام الواثق - والله يعلم في أي حالة نحن - وقد 

خرج اا ای وقد کان له ل اداس علي 

قد أثتت عليه سنون كثيرة» حر قل بلي قدا ټحته 

بلغنی يا أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق؛ وما 

عليك من الدّين» وقد وجهت إليك بأربعة آلاف درهم 

عيالك»› وما هي من صدقة ولا زکاة» وإنما هو شيء 
ززص سن آي : 

فقرأت الكتاب اووضعته› فلما دخل قلت له: یا 


و ت ت 
)١(‏ «تهذيب حلية الأولياء» .)۱٤/۳(‏ 
۹ 


فاحمر وجهه وقال: رفعته منك»› ثم قال : 


فكتب إلى الرجل: بسم الله الرحمن الرحيم. 
وصل كتابك إليَ» ونحن في عافيةء فأما الدّين فإنه 
لرجل لا يرهقناء وأما عيالنا فهم في نعمة 
والحمد لله . 


كتاب الرجل» فقال: ويحك» لو أن آبا عبد الله قبل 

هذا شىء وھ بے ا فی دا کان انو 

لأن هذا الرجل لا يعرف له معروف . 

فلما كان بعد حين› ورد كتاب الرجل بمثل 
ذلك فرة غلية الجواب يتل عا رد 

فلا مضت سنة أو آقل أو أكثر اذكرناها فقال: 

لو کنا اھا كانت قد کیت" 

5 هدیب حلية الأولياء» (۳/ .)٠٤١‏ ومعنى كلامه كشه: 
أن الأيام تمضي» وإنما هو طعام دون طعام وتبقى النفس 
عزيزة موفورة الكرامة. . لم تمد يدها لأحد من الناس. 

۰ 


دعاء ناصح 


قال د اف بن خت بن ندبل: کشت كشير 
أسمع والدي يقول: رحم الله أبا الهيثم› غفر الله لأبي 
الهيثم› عفا الله عن أبي الهيثم . 


فقلت يا أبتِ من أبو الهيثم؟ 


فقال: لا آخرجچت [لسياطة مدت يداي 
للعقابين»› إذا أنا بشاب يجذب ثوبي من ورائي› 
ويقول لي : تعرفني؟ قلت لا قال آنا آبو الهيثم 
السار اللص الطرارء ملتوب قي 'ديوان 

سر المي ا ضريت ثمانية عشر آلف صزط 
r‏ وضبرٹ فن ذلك عل طاعة الشيطان› 
لأجل الدنياء فاصبر أنت في طاغة ارين لجل 
انين 


قال + افضریت قمائية عكر رطا ذل ها خرب 
اة عشر ألفاًء وخرج الخادم فقال: عفا 


5 
ار المؤمنين ل 


.)۲۲۹/۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 


٦١ 


خفة الحساب 


كان الإمام أحمد يحب التقلل طلباً لخفة 


الخساي. 
ما قل من الدنيا. كان أل لجسا 
التما 
قال الإمام اأحمد: 
ما شبهت الشباب إلا بشيء گان فی ک. 
i‏ ر : 3 7 


المبادرة بالخير 
قال الإمام أحمد 


کل شيء من VE‏ راجن بے قبا 
يحال بينك NT‏ 


(۱) «ذيل طبقات الحنابلة» .)٠٠/١(‏ 
() «مناقب الإمام أحمد» (ص۱۹۸). 
() «مناقب الإمام أحمد» (صض۱۹۸). 
() «مناقب الإمام أحمد» (ص۹۹١).‏ 


1۲ 


o 
ا اا ا ب ن‎ NS » عبد الله‎ 
القلوب؟‎ 
فأطرق ساعه» ثم رفع رأسه فقال: يا بني بأکل‎ 
الحلال.‎ 


فمزرت علق شر بن الکارت ب نکد ل اک یا 
نصر» بم تلن القلوب؟ قال: «الا پزڪر ال تسين 
اقلوب [الرعد: ۲۸] قلت : ال ا 
عبد الله» فقال: هيه إيش قال لك أبو عبد الله؟ و 
بأكل الحلال. فقال: جاء بالأصل. 


فمررت إلى عبد الوهاب بن أبى الحسن» 
فقلت: يا أبا الحسن» بم تلين القلوب؟ قال: ألا 


E‏ ان لكين لشوب قلت: فإني جئت من عند 


فاحمرت وجنتاه من الفرح› وقال لي : إيش 
قال أبو عبد اله؟ فقلنت: قال: بأكل الحلالء 
فقال: جاءك بالجوهر» جاءك بالجوهرء الأصل كما 
YF‏ 


فال الأصل كما قالو“ 


ية الخبر 

فال عبد اه ب أعمد: قلت پا لآبن: 
آوضتي. 

فقال: يا بني! انو الخير» فإنك لا تزال بخير ما 
لوت الخير. 

الواعظ الصادق 
قال الإمام أحمد: 
ما أحوج الئاس إلى قاص صادق ‏ : 


علم الكلام 
قال اللإمام أحمد: 
لا يفلح صاحب الکلام أبداً» ولا تکاد تری 
أحداً نظر في الكلام إلا وفي قلبه دغل . 


.)٠٤١٤/۳( «تهذيب حلية الأولياء»‎ )١( 

(۲) «مناقب الإمام أحمد» (ص*٠٠).‏ 

(۳) «إحياء علوم الدين» .)٤۹/١(‏ طبعة دار الخير. 
1٤‏ 


تمزح بالدین!! 

سمح این حال بج بن مین - دالت 
نهنا ضسحة وة - بقول2 آي مال بیدا خا : 
ولو أعطاني الشرطان شيعا لأككة. 

فهجره أحمد» حت اعتذر وقال: كنت أمزح . 

فقال اعحند: تمزخ ای۲ آنا علمة أن 
الاك مئ الكين؟ قدضة تغالق على الخمل 
الصالح فقال: کا ين لطت NE E‏ 
[المؤمنون: .]٥١‏ 


إمام في العام 

قال الإمام أخمك: 

إياك أن تتكلم في مسألة ليس للك يها إماء ٠‏ 
قال ابن تيمية: وإمامه في له ال اة خر اخ 


اا 


)١(‏ «إحياء علوم الدين» (۲/ ۲١١)»ء‏ طبعة دار الخير. 
(۲( «مناقب الإمام |( (ص۱۷۸). 
(۳) «فتاوی ابن  TAVTYD) a‏ 


0 


العلم الذي يفوت 
قال يحي بن معين لأحمد بن حنبل - وقد رآه 
يمشتي خلف بخلة الشافعي :٠يا‏ أبا عبد الله تركت 
حديث سفيان بعلوه» وتمشي خلف بغلة هذا الفتى 
وتسمع منه. !! 
فقا اله أجبمد لى عرفت» لكيب تمشي من 
الجانب الآخرء إن علم سفيان إن فاتني بعلو» أدركته 
بنزول» وإن عقل هذا الشاب إن فاتني لم أدركه بعلو 
ل ز5 


آ 


قل علي رقيب 
قال ثعلب - أحمد بن یحی !:. كنت أخجب أن 
آری أحمد بن حنبل» فصرت إليه» فلما دخلت عليه 
قال: من الرجل؟ قلت : ثعلب» فقال: ما الذي تطلب 


(۱) «إحیاء علوم الدین» (۱۹۱/۱ ۔ ۱۹۲). 

0 وقول الإمام أحمد #5 درس عظيم في ترتیب الأمور 
حسب الأولوية» فالعلم الذي يفوت في وقت ماء يقدم 
على ما لا يفوت» وهذه قاعدة مهمة وهي اعتبار سلم 
الأولويات في شؤون الحياة كلها. 

٦٦ 


من العللم؟ اقليثان_القوافي,والشعرنى فقا التبا ثم ٠‏ 
آمل علي : 
إذا ما لوت الدو وا فلا تقل 
خلوت ولكن قل علي رقيب 
ولات جسبلى اك يخهبل)اساصة 
لاان متا خف بم دنله :غ ات 
لهونا عن الأيام حتى تتابعت 
ذ واب الل ااتمبار هحر دلوب 
فياليت أن الله يخفر ما مضى 
اده ی کو یسا سرب 
إذا ما مضى القرن الذي أنت فيهم 


ولیت فی فون فان قر 


ويبقى الإثم والعار 
قال علي بن خشرم: سمعت أحمد يقول: 
غفل اللذادة سين تال محا ور ته 
من الحرام ويبقى الإثم والعار 


(۱) «مناقب الإمام أحمد» (ص٥٠أ٠۲).‏ 


م 


AN 


تبقى عواقب سوء من مغبتها 
لا تحير قى لل سن مدعا الغار"“ 
الإخلاص 
قال الإمام أحمد: 
الإحلاض: آذ يكوت غملك - من عبادة 
واجقاب هرات وگل پر وتقوی ‏ خالضا بالقضبد 3 
ا 


والإخلاص د العمل» والعمل بغیر روح عمل 
2 


میت فلا الله يقبله» ولا هو بمنج من النار 


الأعمال بالنيات 
قال الإمام أحمد: 
يقول ية : (إنما الأعمال بالنيات). 
آي: إن أمرا ها لا يعحرل من العادة إل العباذة 
إلا ا 


(۱) «مناقب الإمام این (ص٥۲۰).‏ 
9 امد بن حنبل» لعيد الغني الدقر» سلسلة أعلام 
المسلمين› ( ص۹۸ ۲) نقلاً عن ابن عساکر . 
)۳( المرجع قبله . 
۸ 


والفة: أن سجر فى فك وقليك أن ما 
تقدمٌ عليه من عبادة أو عمل»ء لا تقصد بهما إلا 
إلى الله وحده» غير مشرك بالعم| أحداً معه. 


والنية والإخلاص ا 


الرياء 
قال الإمام أحمد: 
أما الرياء» فما أقل من تخلص منه. 
ودبيب الرياء إلى القلب أخفى من دبيب النمل. 
وما تغلب عليه إلا أولئك الذين تحققوا أن لا إله “ 
إلا الله» فلا نافع ولا ضار» ولا معطي ولا مانع إلا 
هو سبحانه. 


الزهد لا يحسن إلا بالزهد 

قال إسحاق بن هانئ النيسابوري: قال لي أبو 
عبد الله: بكر يوما حتى تعارضني بشيء من 
اس 


(FT «أحمد بن حنبل»‎ )١( 
. )۲ ٤۹ص‎ ( «مناقب الإمام آخمد»‎ )۲( 
۹ 


فبکرت إليه» وقلت لام ولده: أعطنى سا 
ومخدة» فبسطته في الدهليز» فخرج أبو عبد الله ومعه 
الكتب والمحبرة» فنظل. إل الحصير والمخدة فقال: ما 
هذا؟ 
فقال: ارفعه» الزهد لا يحسن إلا بال 2 
فرفعته» وجلس على التراب 
1 اء بعد 
قال عبد الله بن أحمدٌ لما حضرت أبى الوفاةء 


جلست عنده» فجعل يعرق ثم يفيق٥‏ ثم فتح عینيه 
ويقول بيده هكذا: لا بعد» لا بعد» ففعل هذا مرة 


“| 


وثانية. 

فلما كان في الشالثة قلت له: يا أبثِ» أي 
شيء هذا» قد لهجت به في هذا الوقت؟ تعرق حت نقول 
قد قضيت»› ثم تعود فتقول : لا بعد» لا بعد. 


.)۲۳۳/۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 
.)١۷١ضص( «مناقب الإمام أحمد»‎ )۲( 
Vn 


فقال لی: یا بنی ما تدري ما قلت؟ فلت 2 
فقال: إبليس لعنه الله قائم حذائي» عاض على 
آنامله یقول لی: یا آحمد فتني»› فأقول: لا بعد» لا 


بعد» حتیٰ ا 


أصول الدين 
قال الإمام آخمد: 


أجمع سبعون رجلاً من التانعين» وأقنة 
المسلمين» وفقهاء الأمصار : 
على أن السنة التي توفي عليها رسول الله گلا : 


أولها الرضا بقضاء الله » والتسليم لأمره» 1 
والصبر تحت حكکمه. ۰ 


والأخذ بها أمر الله به» والنهيي عما نهى عنه. 
والإيمان بالقدر خیره وشره» ورك 0 
رالجدال اوالخضومات فى الدين ‏ . 


.)۲۳۳/۲( «صفة الصفوة»‎ )١( 
. )۱۷٦ص( «مناقب الإمام آحند‎ (۲( 
۷١ 


ررر ےا لترواا ت 
ا 


ا 


۰ 


3 E 


لمحنة التي حملت اسم «خلق القرآن» سببها أن 
المعتزلة كان من عقيدتهم نفي الصفات عن الله تعالى» 
وا ان الاس الاد ن فا ا م أن :الشرآن 
كلام الله» يوحي بإثبات صفة الكلام لله تعالى. 
فذهبوا إلى أن القرآن «مخلوق». 

وقد كانت لهم الحظوة عند الخليفة المأمون. 
وكان لهم من المنطق والحجج الفلسفية ما يؤيدون به 


ما ذهبوا إليه. . واستطاعوا إقناع المأمون بذلك. 

وعندها بدأت المحنة بعزل كل المخالفين من 
مناصب الدولة» ثم تطورت إلى مناظرة الشيوخ 
والعلماء» ثم إلى إلزام الناس بذلك ومن عارض ذلك 
اضطهد. . حت وصل الأمر إلى قتل المخالفين . 

وفي الصفحات التالية أنقل بعضل النصوص التي 
تصور لنا بعض المشاهد من مخنة الإمام أحمد وما 
لاق في سبيل موقفه من رفض القول بذلك . وذلك من 
كتاب «تاريخ الإسلام» للذهبي - رحمه الله تعالى -. 

Vo 


قال الحافظ الذهبي - رحمه الله تعالیٰ _: 

ها ؤال المسلمرن على قانوق السلفةء من أن 
القرآن کلام الله تعالی ووحيه وتنزیله غير مخلوق› 
حت نبغت المعتزلة والجهمية» فقالوا بخلق القرآن» 
مسكرين بذك في دولة الرشيد: 

فروی محمد بن نوح: أن هارون الرشيد قال: 
بلغني أن بشر بن غياث يقول: القرآن مخلوق» لله على 
إن أظفرني به لأقتلنه. ٠‏ 

وكان بشر متوارياً أيام الرشيد» فلما مات ظهر 
بشر» ودعا إلى الضلالة. 

قلت: ثم إن المأمون نظر في الكلام» وباحث 
المعتزلة» وبقي يقدم رجلا ويؤخر أخرى في دعاء 
الناس إلى القول بخلق القرآن» إلى أن قوي عزمه على 
ذلك فى السنة الى مات فيها: 

(۱) 
المحنة في عهد المأمون 

قال صالح بن أحمد بن حنبل: حمل اس 
ومحمد بن نوح مقيدين» فصرنا معهما إلى الأنبارء 
فسأل أبو بكر الأحول أبي» فقال: يا أبا عبد الله إن 


۷٦ 


عرضت: غل السيف تجیب؟ قال: لا ثم سیرا. 


فسمعت أبي يقول: صرنا إلى الرحبة» ورحلنا 
متها وذلك فى جوف الليل» فعرض لنا رجل فقال : 
آل اد بن سقلا فقيل ل عقا فقا الجكال: 
على رسلك» ثم قال: يا هذا» ما عليك أن تقتل 
هاهنا وتدخل الجنةء ثم قال: أستودعك الله» ومضى . 


قال أبي: فسألت عنه» فقيل لي: هذا رجل من 
العرب من ربيعة» يعمل الشعر في البادية» يقال له: 
جابر بن عامر» يذكر بخير. 


قال الإمام أحمد: ما سمعت كلمة منذ وقعت 
في هذا الأمر أقوى من كلمة أعرابي كلمني بها في 
هة طرق قاله براحت إن يشاك الق سه 
شهيداًء وإن عشت عشت حميداء» فقوي قلبي . 

قال صالح بن أحمد: قال أبي: صرنا إلى أذنة 
بلد قرب المصيصة - ورحلنا منها في جوف الليلء 
وفتح لنا بابهاء فإذا رجل قد دخل»ء فقال: البشرى»› 
قد مات الرجل - يعني: المأمون ‏ قال أبي: وكنت 
أدعو الله أن لا أراه. 
VY‏ 


(۲( 
المحنة في عهد المعتصم 
قال صالح : لکا صر ابي ومحمد بن نوح إلى 
طرسوس ردا في أقيادهماء فلما«صارا إلى الرقة حملا 
فى سفينة› فلا وصلا إلى «عانات» توفي محمد› 

اغ 2 اق وصلی| عليه ابي 

0 ى ك الله ما زآيت اخدا لل خدانة 
سنه» وقدر علمه» أقوم بآمر الله من محمد بن نوح؛ 
وإني لأرجو أن يكون قد ختم له بخير. قال لي ذات 
يوم : يا أبا عبد اللهء الله اله إنك لست مثلي» إنك 
رجل بُفَّْدى بك» قَدّمت الخلق أعناقهم إليك لما 
یکون منك» فاتق الله واثبت لأمر الله» أو نحو هذا. 
قال صالح : وصار أبي إلى بغداد مقيداًء فمكث 
بالياسرية أياما» ثم حبس في دار اکتریت عند دار 
عمارة» ثم نقل بعد ذلك إل خبس العامة فيي درب 
الموصلية» فقال أبي: کب صلی بأهل السجن وأنا 
مقيد» فلما كان في رمضان سنة تسع عشرة حولت إلى 


دار إسحاق بن إبراهيم . 


۷۸ 


ا حدما قان :مف بن ارباح: وال خر أبو شعيب 


الحجام» فلا يزالان يناظراني» حتل إذا أرادا 
الانصراف دعي بقيد فزيد في قيودي؛ فصار في رجلي 
أربعة ,اقباكة 

قال أحمد: فلما كان في اليوم الثالث» دخل 
عل أحد الرجلين فناظرني› فقلت له: ما تقول في 
علم اه؟ قال: علم اله نوفلت له كفرت 
فقال الرسول الذي كان بحضر من قبل إشحاف بن 
إبراهيم: إن هذا رسول المعتصم؛ فت 0 :إن هذا 
فد کر 

فلها كان فى الليلة الرابعة»› وجه المعتصم ببغاء 
الذي کان يقال له: ار الى إسحاق فأمر بحملي ء 
إليه. 

فأدخلت على إسحاق› فقال: يا أحمد» إنها 
والله نفك إنه لا يقتلك بالسيف؛› إنه قد آل إن لم 
با ان اناه ااب سول ما وان باحك اي 
رة الو ری اوی خی لااد الت 
قال اله كك: إا ا ا ريا [ ارخ برف ۴٠+‏ 
اقكوت مجعولاً إلا مخلوف؟ 

۷۹ 


فقلت: قد قال الله تعالى: لهم E‏ 
َڪول @4 [الفيل] أفخلقهم؟ ئا کف 


فلما صرنا إل الموضع المعروف بباب البستانء 
أخرجت وجيء بدابة فحملت عليهاء وعلي الأقيادء 
ا یکی کوت ر ی ان اج عن 
وجهي لثقل القيود. 


فجيء بي إلى دار المعتصم» فأدخلت حجرة» 
وأدخلت إلى بيت» وأقفل الباب على وذلك في جوف 
الوا لہس في البيت سراج؛ اریت اقآ 
ایی للصلاة» فمددت يدي» فإذا أنا بإناء فيه ماء 
وطست موضوع» فتوضآت وصليت . 


سراویلی: وشددت بها الأقياد أحملهاء 
سراويلي . 


فجاء رسول المعتصم فقال: أجب» فأخذ بيدي 
وأدخلني عليه» والتكة في يدي أحمل بها القيادء 
وإذا هو جالس» وابن ¿ بي دؤاد حاضر» وقد جمع 
کا من اصحابه. 


فقال ي المعتصہ: ادنه» ادنه» 0 يدنيني 
0 
فمگثت قلیلاً ثم قلت“ اتان لي في الكلام. 


فقال: تكلم . 

تکیت هتيههة* ثم قال: إلى شهادة أن 
لا إله إلا الله. 

فلت: انا شيد آن لا إل إلا اله تم قلت: 
إن جدك ان چ انول «لہا 0 e‏ 
(شهادة أك 9 ا إلا الله وان دا ا الله » 
وإقام إالصلاة» وإيتاء الزكاة. وأن تعطوا اللخمس من 
المغنم). 

قال بي قال يعني: المعتصم = لولا أني 
E‏ ا 

۸۱ 


فقلت : الله أكبرء إن في هذا لفراجا بلليشلمين.. 
ثم قال لهم : ناظروه» وكلموة» ا عبد الرحمن› 
کلمه. 


فقال لي عبد الرحمن : ما تقول في القرآن؟ 

تله :. ما تقول في علم اي ؟ واکان 

فقال لي بخضهم: لسن قال الله تعالی: لای 
للق 4 شئ [الرعد: دالزر: ١اا‏ والقرآن ا 
هو شيء؟ 

فقلت: قال الله تعالی: ندر کر ب 


ر4 مرت إل 0ا ارا 


ار فقال بجضهم: ما ايهم ن ذڪر ين يهم 
حَدَبِ) [الأنبياء: ۲ افیکون مدش زلا مخلوق؟ 

فش قال اله : وص شرن زی ال ڑ4 
اما فالذكر هو القرآن» ويلك! أليس فيها ألف ولام؟ 
عر وجل خلق الذكر). 


فقلت: هذا خطأً حدثنا غير واحد (إن .ار 
کتبا الذکز). 


NY 


واحتجوا بحدیث ابن مسعود: (ما خلق الله من 
چنة ولا نان ولا سهاء ولا أرض» أعظلم من آينة 
اکر 

فوت ا وقع الخلق لی الجنة والنار 
والسماء والأرض» ولم يقع على القرآن. 

فقال بعضهم : حدیث حباب (یا هنتاه» تقرب 
إلى الله بما استطعت»› فإنلك لن تتقرب إليه بشىء أحب 
إلیه من كلامه). 
فقلت» هكذا هو . 


قال صالح بن اتد فجعل أحمد بن أبي دؤاد 
ينظر إلى آبي كالمغضب. 

قال ا وکان يتكلم هذا فأرد عليه ویتکلم 
هذا فأرد عليه فإذا انقطع الرجل منهم» اعترض ابن 
ا دؤاد فيقول: يا أمير المؤمنين؛ هو أوالله - ضنال 
مبتدع . فیقول: کلموه» ناظروه. 

فیکلمنی هذا فأراد عليه» ویکلمنی هذا فأرد 
عليه» فإذا انقظخزاب إقؤل:لي!المعتصم + ويحك يا 


ا ما تقول؟ 


A 


فاقول: يا أمير المؤمنين» اعطوني شيئا من 
کناب اله او عند رسرل الله حتنن قول به 


فيقول ابن اي دؤاد: أنت لا تقول إلا ما في 
کتاب الله أو تة سول 

فقلت له؛ کما تأولت تأويلات» فأنت أعلم» 
وما تاولت ما یحبس عليه وما یقید عله !! 


قال أبو عبد الله : ولقر اجقجوا عل بی ما 
قوی قلبي ولا ینطلق لسانی آذ اسه اکرو 
الآثار؛ یی لی عتا سی سے ماي 
وجعلوا يدعون بقول الخصم وكذا وكذا. 

قال ضالح بين أحمد: وجل این آبی دؤاد 
يقول: يا مير المؤمنين› لئن أجابك لهو أحب إل م 
مائة ألف دينارء ودانة آل ینای نین ن ذلك ب 
شاء الله أن يعد. . 


فقال المعتصم: والله لئن أجابنی لأطلقن عنه 
بيدي ۰ وون إليه بجندي» ولاأطأن عقبه . 
شم قال: يا آحمدا وا إني عليك لشفيق» وإنى 


لأشفق عليك کشفقتي عل هارون ابني» ما تقول؟ 
3 


فأقول: أعطوتي شيا من كعات الله أو سنة 
زسښوله. 

فلا سال المجلس ضجر وقال: قومول 
وحبسني - يعني عنده ‏ وعبد الرحمن بن إسحاق 

فقال المعتصم: ويحك أجبني. . ألم تكن 
تأتينا؟ 

فقال عبد الرحمن بن إسنحاق: ا امير 
المؤمنين» أعرفه منذ ثلاثين سنة» يرى طاعتك 
والجهاد والحج معك. 

قال: فيقول: إنه لعالم إنه لفقيه» وما يسوؤني 
ان يکو معي يرد عني آهل الملل» ثم قال لي: ما 
كنت تعرف صالحاً الرشيدي؟ 

قلت قل سعت باضه 

قال : کاضموډي: راد في لاك المرغين 
جالساًء وأشار إلى ناحية من الدار» فسألته عن 
القرآن» فخالفني» فأمرت به فوطئ وسحب. 

ثم قال: يا أحمدء أجبني إلى شيء لك فيه دن 
فرچ» خن اطلق عك يدي 


Ao 


جخسدا دده 


قلف: أعغظوني شيشا رشن كعاب .اشةأو أسنة 
رسوله. 


فطال المجلس وقام» ورددت ا الموضع الذي 
كنت فيه 


*# # #* 


فلما كان بعد المغرب» وجه إلى رجلين من 
أصحاب ابن آبي دۋاد› يبیتان عندي» ويناظراني 
ويقيمان معي» حت إذا كان وقت الإفطار جيء 
بالطعام» ويجتهدان بي أن أفطر فلا أفعل . 


ووه إلى المعتصم ابن ابي دؤاد في بعض 
الليل› فقال : : يقول لك أميز المؤمنين: ما تقول؟ فأردٌ 
له لحرا میا اكد ار 


فقال ابن أبي دؤاد: والل! لقد كتب اسمك في 

السبعة = يحي بن معي واغيزه - فمحوته» ولقد ساءني 

أخذهم إياكء ثم يقول: إن أمير المؤمنين' قد حلفا أن 

يضربك ضرباً بعد ضرب» وان يلقيك في شوضع ا 

ترى فية الشمسء ويقول: : إن أجابئي جئت' إليه-حتى 
أطلق عنه بيدي» وانصرف, 
۸٦‏ 


فلما أصبح جاء رسوله» فأخذ بيدي» حت ذهب 
بي إليه» فقال لهم: ناظروه» وكلموه» فجعلوا 
يناظروني» فأرد عليهم» فإذا جاؤوا بشيء من الكلام 
مما ليس في الكتابه والسنة قلت: ما أدري ما هذا؟ 
قال: يقولون: يا آمپر المؤمنين» إذا اا4 جا 
علينا ثبت» وإذا كلمناه بشيء يقول: لا أدري ما هذا؟ 
فقال: ناظروه. 
فقال رجل: يا أخمد أراك تذكر الحديث 


قلت: ما تقول في # یگ أله ف آرکرڪم 
ء3 


لگ ينر حي ع الأنش4؟ [النساء: ]١١‏ 
قال: , حص الله بها: المؤمنين 
قلت: ما تقول إن گان قاتلا از ا لگ 


وإنما احتججت عليهم بهذا لأنهم كانوا يحتجون 
بظاهر القرآن» حيت قال لي: أراك تنتخحل الحديث» 
فاحتججت بالقرآن. فلم يزالوا كذلك إلى قرب 
الزوالء فلما ضجْرء قال لهم: قومواء وخلا بي 

وبعبد الرحمن بن إسحاق» فلم يزل يكلمني . 
AV‏ 


شم قال اب فقام ودخل› ورددت إا 
الموضع . 


المحنة والتعذيب: 

قال: فلما كان ف الليلة الثالغةت قلت: خليق أن 
يحدث غداً من اش رة فقلت لجعفی من کان 
معي» الموكل بي: أرتد لي خيطاًء فجاءني بخيط› 
ATT‏ به الأقيادء ورددت الفكة إل je‏ مخافة 
أن يحدث من امري شيء فأتعری . 
فلما كان من الغد في اليوم الثالث» وجه إلي» 
فأدخلت . فإذا الدار غاصة» فجعلت أدخل من موضع 
إل موضع» وقوم معهم السيوف» وقوم معهم السياط› 
وغير ذلك. ولم يكن في اليومين الماضيين كبير أحد 
من هؤلاء. 

فلما انتهيت إليه» قال: اقعد» ثم قال: ناظروه» 
كلموه» فجعلوا يناظروني» ويتكلم هذا فأرد عليه» 
ويتكلم هذا فأرد عليه» وجعل صوتي يعلو أصواتهم. 

فلما طال المجلس» نحاني ثم خلا بهم» ثم 

A^ 


نحاهم وردني إلى عنده» فقال: ويحك يا أحمد» أجبني 
حت أطلق عنك بيدي»› فرددت عليه نحواً مما کنت آرد. 
فقال کے لبك »4 وذکر اللعن» وقال: خذوه» 
واسحبوه»› وخلعوه. 
قال: فسُجِبْتٌُ ثم حُلعتٌ» وقد كان صار إِليّ 
ن غم اللیں کا ن کم رضي کر آي 
قلت: شَعْر من شعر رسول الله ي . 
على» فقال لهم - يعني المعتصم -: لا تخرقوه» فنزع 
نال: قظتنت أنه إتسا هريئ" عن القميصن 
الخرق بسبب الشعر الذي کان فيه . 
قال: وجلس المعتصم على كرسي› ثم قال: 


(۱) آي منع . 


۸۹ 


اا فلم أفهم ما قال» فتخلعت يدای . 


قال ضالح قال آبي: لما جيءَ بالسياط؛ نظر 
إلبها المعتصم وقال»:انتونني ابغبرهاا لشم قال 
للجلادين. تقدمواء فجعل يتقدم إلى الرجل. منهام 


ارسي سوطين؛ وح قزل في کل ذلك سر 
قطع الله يدك . 

فما ربت تسعةی شر نووا قام إلى المع 
وفال يا اید علامَ تقتل نفسك؟ إني والله عليك 
لشفيق! 


وقال بعضهم : يا اما المؤمنين› دمه في عنق› 
اقتله! وجعلوا بقولوت: پا أمير المؤمين ٠»‏ أت صا 
ؤانت قي الشتش قائم؟! 

فقال لي : ويحك يا, أحمدء ما تقول؟ 

فأقول: أعطوني شيا من کغات اله 
+ رسول الله ية أقول به. 


اة 


. ۹٣ 


فرجع وجلس ٠»‏ وقال للنجلاد: تقدم وأوجع» 
قطع الله ند 

ثم قام الثانية» فجعل يقول: ويحك يا أحمدب 
أجبني» فجعلوا يقبلون علي قولوت یا اید 
إمامك على رأسنكف قائم» وجعل عبد الرحمن يقول: 
من صن من أصنحابك ,في هذا,الأمر ما تصنع؟ وجعل 
المعتصم يقول : ويحك» اجى ال شيء لك فيه دن 
فرج بحت اطلى ,عنك بیډي . 
کتاب الله . 
فرجع »› وقال للجلادين : تقدموا» فجعل الجلاد : 
يتقدم ويضربني سوطين ويتنحٰ» وهو في خلال ڼلك 
يقول : شد» قطع الله ووك 

قال آبي: فذهب عقلي» فأفقت بعد ذلك» فإذا 
الأقياد قد أطلقت عني» فقال لي رجل ممن حضر: إنا 
كببناك على وجهك.› وطرحنا على ظهرك سارية» 
ودسناك. 


قال بي فلا شجرتبذلنك»» وآقونی» بسنو ایق 
1( 


فقالوا لیے ۔اےر نے ریا وزی لا آفطرت شم جي 


الظهرء فشقدم ابن سماعة فصلي» فلما انفتل من 


ی الي دار إسحاق 


الفصااة قال لي لیف 
فقلت: قد صلی 


والدم یسیل في ثوبك؟ 
حر وچر ج پچ وا 


قال صالح : خلي عنه فصار إلى منزله» وکان 
سک قي ال رو ےآ ر 
عنه٠‏ ثمانية وعشرین شهراً. 

قال صالح : كنت التمس وأحتال أن أوصل إليه 
طعاماً أد رغيفاً في تلك الأيام فلم أقدر. 
قال ٠‏ اني جل حضصره» آنه تفقده في هذه 
الثلدثة وهم یناظرونه» فما لحن ن گلچء قال : 


وما ظننت أن أحداً يكون في مثل شجاع وشدة قلبه. 


الأيام 


قال حنبل : سمعت أبا عبد الله يقول : ذهب عقلی 
مرار» فكان إذا رفع عني الضرب رجعت إلى نفسی » 
وإك سجر خت وسقطت رفع الضرب» أصابنی ذلك 


شا درآيته - يعني المعتصم - قاعداً في الشمن بن 
۹۲ 


مظلة» فسمعته وقد أوقفت يقول لان جي دؤاد : لقد 
ارتكبت في أمر هذا کا قال یا امن ازس 
اله کافو مرت قد اشر م شیر وی 

وقال محمد بن أبي سمينة: سمعت «شاباص» 
الشائپ يقول: لقدذ قرت اح ثمانين سوطاً لو 
ضربته فيلا لهدته . 

وقال أبو محمد الطفاوي لا حيل: یا با عبد اء 
ارتي غا نتيا اڭ 

ا اما ریت چاو 6ا اويل اللسية ۔ بي 
واک راکد وی ا و 
رو عنقي وا ریه نال این سیا ی 
أمير المؤمنين» اراب علقة وده قي رقي . قال ابن 
بى دؤاد : لا يا امير انين : لا تفعل» فإنه إن قتل أو 
اموق قال الناس : صر تی قعل فاتټو. 
ارا ما مه ولكن أطلقه الشاعةء 
تات ویوا مقرل شن النای ف ابره 


خوف ١‏ لمعتصم على حباة أحمد: 


قال أبو زرعة: دعا المعتصم بعم أحمد بن 
۹۳ 


حنبل»› ثم قال للناس: تعرفونه؟ قالوا: 


أحمد بن حنبلء قال: فانظروا إليه» أليس 
البدن؟ قالوا: نعم . 


نعم هو 
هو صحیح 


دلولا آته فعل فلك لکنت عاف آن بقع شى, 
لا يقام له. 


هدا الناس وسكنوا. 


“ قال ضالح: صار أبي إلى المنزل» ووجه إليه من 
الستخر من يبصضتر الضرب والجراحات. ويعالج منها» 
فنظر إليه فقال لنا. والله لقد رأيت من صرب آلف 
سوط . ما رأيت ضرباً E‏ لقد جر عليه من 
حلفه ومن اقدامه» قعل ياه وال . 


دک اوقد اساب جو غی رھ ری ان رین 
يعالجه إلى ما شاء الله . ثم قال: إن هاهنا شيئاً أريد 
أن أقظعف فج بحديدة فجعل يعلق اللحم بها ويقطعه 
بسکین . وهو صابر یحمد الله فوا ولم زل يتوجع 
من مواضع منه» وکان أثر الضرب بين في ظهره إلى 
ن توفي . 


۹٤ 


وسمعت أبي يقول: والله لقد أعطيت المجهود 
من نفسي» ووددت أنيٰ أنجو من هذا الأمر كفافاًء لإ 
ا 

وكان المعتصم أمر إسحاق بن إبراهيم أن لا 
يقطع عنه خبره» بقلت اھ آیڑلے فیا یکی الا ہے یں 
الإياس مه وبلخنا أن المعتصم ندم وأسقط في يده 
حت صلح» فکان ساي الخ لجان پايا کل پر 
يتعرف کیره حت صح وسشحتة پقول ٦‏ کل 
ذکرني في حل إلا جح رفت یت ایا ایی 
- يعني المعتصم - فيي حل ورأيت الله تعال يقول: 
لعا ولضفحو آلا جو أن بر آله لكر[ . 
دامر النبي #4 أا بكر بالعقو في قصة مطل 
قال أبو عبد الله: العفو أفضلء وما ينفعك أن يعذب 
المسلم في سببك. 

)۳( 
المحنة في عهد الواثق 

یل یرن ایی عو اھ ت جمد إن ت 
هنمز يخر الجممة والاعة ويفتي 
ویحدث» حتیٰ مات المعتصم وولي ابنه الواثق . 


4٥ 


فأظهر - الواثق - ما أظهر من المحنة» والميل 


إل انت ۳ دؤاد وأصحابه. 


فلما اشتد الأمر على أهل بغداد» وأظهر القضاة 
المحنة. . كان أبو عبد الله يشهد الجمعة ويعيد الصلاة 
إذا رجع» ويقول: الجمعة تؤتى لفضلهاء والصلاة 
تعاد خلف من قال بهذه المقالة. 

وجاء نفر إلى أبي عبد الله» وقالوا: هذا الأمر قد 
فشا وتفاقم» ونحن نخافه على أكثر من هذاء وذكروا 
أن ابن أبي دؤاد [عازم] على أن يأمر المعلمين بتعليم 
الصبيان في الكتاب مع القرآن» القرآن كذا وكذا. فنحن 
لا نرضى بإمارته» فمنعهم من ذلك" وناظرهم. 

فبينا نحن في أيام الواثق» إذ جاء يعقوب ليلاً 
برسالة إسحاق بن إبراهيم إلى أبي عبد الله: يقول لك 
الأميرء إن أمير المؤمنين قد ذكرك» فلا يجتمعنٌ إليك 
أحد» ولا تساكني بأرض ولا مدينة أنا فيهاء فاذهب 


۹٦ 


فاختفى أبو عبد الله بقية حياة الواثق في غير 
منزله» ثم عاد إليه بعد أشهر لما طفئ خبره» ولم يزل 
في البيت مختفباً لا يخرج إلى الصلاة ولا غيرها حت 
هلك الواثق . 


)€( 
عهد المتوکل 
قال حنبل: ولي جعفر المتوكل فأظهر الله 
السنة» وفرّج عن الناس. وكان أبو عبد الله يحدثنا 
ویحدث أصحاية في يام المتوكل . وسمعته يقول : ما 
كان الناس إلى الحديث والعلم أحوج ستهپ قي 
زمانتا . 


EE 2‏ 43 
ثم إن المتوكل بلغه آن احمد بن حنبل ربص 


علویاً في منزله» وأنه یرید آن یخرجه ویبایع علیه» ولم 
يكن عندنا علم» فبينا نحن ذات ليلة نيام في الصيف 
سمعتا الجلبة ورايتا الخيران قي دار ای عبد الله 
فاسرغتا. 


(۱) انتظر به. 
۹۷ 


وإذا أبو عبد الله قاعد في إزارء ومظفر بن 
الكلبي, صاجب.الخبر وجماعة معهم» ٬فقراً‏ صاحب 
الخبر كتاب المتوكل : 


ؤرد على مير المؤمنين أن عندك علا ريا 
نبایح له اونظهره» في کلام طول ثم قال مظفر؛ نا 
تقول؟ 

قال ,أحمد: ما أعرف من هدا شيتا ي وائ لري 
له السمع والطاعة في عسري ويسري» و 
ومکرهي وأثرة علي» وإني لاڊعو الله له ا 
والتوفيق في الليل والنهار. 


فقال ابن الكلبي : قد أمرني ا المؤمنين» 
قال: فتشوا منزل أبي لسرت ولف 


والسطوح» وفتشوا تابوت الكتب» وفتشوا ES)‏ 


والمنازل ؛ 


فلم يروا شيئاً ولم يیحسوا بشي ء٠‏ فحكتب بذلك 
إل المتوكل. 


(1) حفير تحت الأرض لا منفذ له. 
۹۸ 


فوقع منه موقعاً حسناًء وعلم أن أبا عبد الله 
مکذوب عليه . 


# # # 


الدار» إذا يعقوب أحد حجاب المتوكل قد جا 
فاستأذن على أبي عبد الله» فدخل ومع بعض غلمانه 
رة“ على بغل> ومعة كتا المتوكل .فقرأه على 


إنه صح عند أمير المؤمنين براءة ساحتك» وقد 
وجه إليك بهذا المال تستعين به» فأب أن يقبله» 
فقال: ما لي إليه حاجة. 

فقال: يا أبا عبد الله اقبل من أمير المؤمنين ما 
أمرك به» فإن هذا حير لك عنده» فاقبل ولا رده 
فإنك إن رددته خفت أن يظن بك سوءاً. 


فقبلها حينث» وقال: يا أبا علي» ارفع هذه 
البدرة. 


. كياش فية ر ڪغاةا الفا درهم» يقدم في العطايا‎ )١( 
۹۹ 


ولم يستطع أبو عبد الله أن ينام» فدغا ابثة 
عبد الله» وجعل يتوجع لأخذه المال» فجعل يسكنه» 
وقال: حتى تصبح وترى فيه رأيك» فإن هذا ليل» 
والناس في منازلهم. . 


فلما كان السحر» وجه إلى جماعة من الفضلاء 
فحضروا» وحضر ولداه: صالح وعبد الله» وجعلوا 
يكتبون أهل الستر والصلاح ببغداد والكوفة ممن 
يعلمون أنه محتاج. ففرقها كلهاء ما بين الخمسين إلى 
المائة والمائتين› فما بقي في الكيس درهم» ثم تصدق 
بالکیس عل مسکین . اھ . 


# F#  #* 


ولئن انتهت مدة الاضطهاد» فإنه بولاية المتوكل 
بدأ فصل جديد هو مَحَاولة المتوكل اصطناع الإمام 
أحمد وتقریبه منه» وقد باءعت محاولاته کلها بالفشل» 
وكلفت الإمام أحمد من الجهد النفسي الشيء الكثيرء 
فانه لم یکن یقبل منه ولا من غیره شیا حتی نه لم 
باو عن افده شیا 


() إلى هتا ما نقل عن «تاريخ الإسلام» للذهبي. 
۰۰ 


حاول المتوكل أن يرع الإمام أحمد ويكرمه. . 
ولكن هذه الرعاية أكربت الإمام أحمد كربا شديداء 
تی کان یبکی ويقولة سلمت من هؤلاء ستين سنة»› 
E E EE E 3‏ رال لقد تیت 
الموت في الأمر الذي كان - أي في فتنة المعتصم - 
وإئى لأتمنيل الموت فى هذاء وذلك أن هذا افتنة 
اللا ولك فة اللي 

ثم جعل يضم أصابعه ويقول: لو كانت نفسي 
في يدي لأرسلتهاء ویفتح أصابعه . 

ولما تأكد المتوكل من عقم محاولاته اصطناع 
الإمام أحمد تركه وشأنه. 

وانتهى بذلك أمر المحنة» بعد أن استمر أربع 
عشرة سنة» ثبت لها الإمام أحمد بن حنبل ثبات 
انرمق ادق 

رحم الله الإمام أحمد» وجعله مع الذين أنعم 
عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. 


)١(‏ وانظر الترجمة في كتاب «الفتح الرباني» للبنا. 
۱۰۱ 
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- شھاد ات ۰ 


ee 
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ڈکر لسرت سے و 
العلم مقدم عل النوافل O‏ 


الأعماك بالات سس ۸| المستوي I OO‏ 


